
ا عمالن أ ة ب ن ا الج ولن ليس ، ومعنى عدم دخ ب ة إ ة آدم ومعصي ين معصي رق ب 115075 - الف

ال السؤ

ي أي وقت اده ف ر لعب ف ء ، ويحب أن يغ ي مل كل ش ه تش ة أن رحمت ي الحديث ، أن الله رحيم لدرج رآن ، وف ي الق آيات ف قرأت العديد من ال

رك ؟ اد الله ولم يرتكب الش يطان ، وقد كان من عب طأ الش ر خ ف ا لم يغ لماذ تساءل : ما دام أن الله رحيم : ف ي أ علن اً ج ئ ي نَّ ش وا ، لك اب ا ت ذ ، إ

يطان ر للش ف ه لم يغ ن اف حيث إ ي أخ علن ا يج هذ اء ( ، ف لك لمن يش ر ما دون ذ ف ه ويغ رك ب ر أن يش ف ن الله لا يغ رآن : ) إ ي الق وكما قال الله ف

رحمة ما ب ن عمله الصالح وإ ة ليس ب ن ل الج لك أن كل واحد سيدخ رة ؟ وكذ ي ا الكث طاءن ا أخ ر لن ف كيف يمكن أن يغ د ، ف ه الوحي طئ ب خ سب ب

اده بحق . عب ه رحيم ب ن إ ة ، ف ن ول الج دخ ه ، ويسمح لي ب ي رحمت ي ويرين وب ن ر الله لي ذ ف غ كي ، هل سي ب ي أ علن ا يج الله ، هذ

اً لكم . ن كوكي ، وأكون ممت الة ش ز يح ، وإ و التوض أرج

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

راً ي دك خ عر من رسالتك أن عن ش ب ، ونحن ن ي السائل – هي السب ك – أخ ة سنِّ ا ، ولعلَّ حداث لة التي وصلت لموقعن رب الأسئ ا من أغ هذ

عك . ف ر ، والصدق ، والحرص على ما ين ي ا الخ قى على هذ ب د على يديك لت ش اً ، ون اً ، وإحساساً مرهف ق ي اً رق لب ماً ، وق ي عظ

و ، ح والعف ه الصف ر ربَّه تعالى ، ولم يطلب من ف غ ليس لم يتب أصلاً ، ولم يست ب ر ، وهو أن إ كالك سهل ويسي ش الك وإ واب على سؤ والج

ر له ؟! . اش ه تعالى المب روره ، ويعصي أمر رب ره ، وغ ر الله تعالى له وهو يصر على كب ف غ كيف سي ف

رة ، وندم على ما ج ر ربَّه من أكل الش ف غ ه السلام است لك لأن آدم علي ه السلام ؛ ذ رة الله تعالى لآدم علي ف مغ لك ب ارن ذ ق وليس لك أن ت

رة/ 37 . ق مُ ( الب ي حِ بُ الرَّ ا وَّ وَ التَّ نَّهُ هُ  إِ هِ  لَيْ بَ عَ ا تَ فَ اتٍ  لِمَ هِ كَ بِّ نْ رَ مُ مِ ى آدَ لَقَّ تَ فَ ل ، قال تعالى : )  ه عز وج ة رب ه من معصي حصل من

. 23 / رِينَ ( الأعراف اسِ نَ الْخَ  نَّ مِ  ونَ كُ ا لَنَ نَ  مْ حَ رْ تَ ا وَ رْ لَنَ فِ  غْ إِنْ لَمْ تَ ا وَ نَ سَ فُ  أَنْ ا  نَ  لَمْ ظَ ا  نَ بَّ   الا رَ وقال تعالى – عن آدم وحواء – : ) قَ

ن : ر من رب العالمي اش عد الأمر المب روره ب ليس وغ ب ر إ كب ت ا ب وقارن هذ

رة/ 34. ق رِينَ ( الب افِ نَ الْكَ  انَ مِ كَ رَ وَ بَ كْ تَ اسْ أَبَى وَ لِيسَ  بْ إِ لَّا  إِ وا  دُ جَ  سَ مَ فَ آدَ وا لِ دُ جُ  ةِ اسْ كَ لائِ مَ ا لِلْ نَ  لْ ذْ قُ إِ  قال تعالى : ) وَ

ه أمره : ت الف ه لمخ ط الله تعالى علي عد علمه بسخ ا قال ب ر ماذ ظ وان

ر/ 39 . ج نَ ( الحِ ي عِ مَ جْ مْ أَ هُ نَّ  يَ وِ أُغْ لَ ضِ وَ ي الْأَرْ مْ فِ نَّ لَهُ  نَ يِّ زَ أُ ي لَ نِ تَ يْ وَ أَغْ ا  مَ بِّ بِ  الَ رَ ه – : ) قَ قال تعالى – عن
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مْ لِهِ ئِ ا مَ نْ شَ عَ مْ وَ هِ انِ مَ أَيْ نْ  عَ مْ وَ هِ فِ  لْ خَ نْ  مِ مْ وَ يهِ دِ أَيْ نِ   يْ نْ بَ مْ مِ هُ نَّ  يَ آتِ مَّ لَ مَ . ثُ ي قِ تَ سْ كَ الْمُ اطَ رَ مْ صِ نَّ لَهُ  دَ عُ أَقْ ي لَ نِ تَ يْ وَ أَغْ ا  مَ بِ فَ الَ  وقال تعالى : ) قَ

. 17 ، 16 / رِينَ ( الأعراف اكِ مْ شَ هُ رَ ثَ أَكْ دُ  جِ لا تَ وَ

سه ويتوب ، ف ع ن ه طلب طول العمر لا لكي يراج ن ا لله – ، وكيف أ لَّه ! – حاش واه ، وأض ه أغ ن أ ه ب يث كيف يصف رب ب ا العدو الخ ر لهذ ظ ان ف

وا مهتدين . لا يكون اس ؛ لئ لاله من الن ع إض ل من يستطي ل ليض ب

ري – رحمه الله – : قال الطب

لك دين ويم ، وذ ي : طريقك الق يم ( ، يعن ق ي آدم ) صراطك المست ن نَّ لب لس ه يقول : لأج ن إ يم ( ف ق وأما قوله : ) لأقعدن لهم صراطك المست

هم لن ي ، ولأض ن ويت هم كما أغ وين ادتك ، وطاعتك ، ولأغ ي آدم عن عب ن ن ب ى الكلام : لأصدَّ ما معن ن عه ، وإ رائ الله الحق ، وهو الإسلام ، وش

ي . ن للت كما أض

ري ” ) 12 / 334 ( . ر الطب سي ف ” ت

ل : ي السائ ن لك أخ ي ب ه يت وب

حه : اسع ، من أوض رق ش هما ف ن ي ليس ترك المأمور ، وب ب ة إ ور ، وكانت معصي عل المحظ ف ه ب ت ه السلام كانت معصي 1. أن آدم علي

هما : ج ائ ت ي ن لك ف ان ذ يم ، وقد ب رق عظ هما ف ن ي رور ، وب ر والغ ب ليس الكِ ب ة إ ب معصي هوة ، وسب ة آدم الش ب معصي 2. أن سب

ويهم . لَّهم ، ويغ ض اس أن يُ د الن ر ، وتوعَّ كب ى ، واست ب ليس أ ب سه ، وإ ف لم ن ه ظ ن ه السلام تاب ، واعترف أ آدم علي 3. ف

يم – رحمه الله – : ن الق قال اب

اً لاث كر ث وه عديدة : … ) وذ لك من وج اهي ، وذ د الله من ارتكاب المن م عن أن ، وهي أن ترك الأوامر أعظ مة لها ش ي لة عظ ه مسأ هذ

هاً ( . رين وج وعش

د ” ) ص 125 – 135 ( . وائ ” الف

ونَ عُ دْ ينَ لا يَ ذِ الَّ ات ، كما قال تعالى : ) وَ اته حسن ئ ل سي دِّ ل ويب ر ، ب لهاً آخ ه إ حان رك معه سب ائب حتى لو كان أش ة الت ل توب ب والله تعالى يق

لُدْ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ بُ يَ ا ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ اماً . يُ أَثَ لْقَ  لِكَ يَ ذَ لْ  عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ  زْ لا يَ قِّ وَ الْحَ بِ لَّا  إِ مَ اللَّهُ  رَّ ي حَ سَ الَّتِ فْ نَّ نَ ال لُو تُ قْ لا يَ رَ وَ لَهاً آخَ إِ عَ اللَّهِ  مَ

. 70 – 68 / رقان ماً ( الف ي حِ وراً رَ فُ  نَ اللَّهُ غَ ا كَ اتٍ وَ نَ سَ مْ حَ هِ اتِ ئَ  يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ كَ يُ أُولَئِ  فَ الِحاً  لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ بَ وَ ا نْ تَ لَّا مَ إِ اً .  ان هَ هِ مُ ي فِ

يَ  ادِ بَ ا عِ لْ يَ ان السماء ، قال تعالى : ) قُ ه عن وب ن ت ذ لغ ائب ، ولو ب ة الت ل توب ب ق رحمة الله واسعة ، والله تعالى يت ل ، ف ي السائ لق أخ ق لا ت ف

مر/ 53 . مُ ( الز ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ عاً  ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  ةِ اللَّهِ إِ مَ حْ نْ رَ وا مِ طُ نَ قْ مْ لا تَ هِ سِ فُ  أَنْ لَى  وا عَ فُ  رَ نَ أَسْ ي ذِ الَّ
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ره ، لا كب اد إ مة ما يدعوه للعن يره ، ولم يكن ث ه من غ رب اً ، وهو أعلم ب لق اً مغ اب د ب لن يج ه تعالى : ف ه ، وتاب لرب ب ن ذ ليس اعترف ب ب ولو أن إ

ا . ل هذ ار من أج د أهل الن ائ ي أن يكون ق روره ، ورض وغ

اً: ي ان ث

م ظُ د – ولو ع ه العب مة عمل يقوم ب ه ليس ث عمله : لأن ة ب ن ل أحدٌ الج ما لا يدخ ن ه ، وإ ي هو حق لا ريب ف رحمة الله تعالى : ف ة ب ن ول الج أما دخ

ة . الي سلعة الله غ ة ، ف ن وله الج اً لدخ من لغ أن يكون ث – يب

الَ : ) ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ اكَ يَ يَّ إِ لاَ  لٌ : وَ جُ  الَ رَ لُهُ ( قَ مَ مْ عَ كُ نْ ا مِ دً يَ أَحَ جِ نْ الَ : ) لَنْ يُ نَّهُ قَ  أَ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  سُ نْ رَ ةَ عَ رَ يْ رَ أَبِى هُ نْ  عَ

وا ( . دُ دِّ نْ سَ لَكِ ةٍ ، وَ مَ حْ رَ هُ بِ نْ نِيَ اللَّهُ مِ دَ مَّ غَ تَ لاَّ أَنْ يَ إِ يَ  ا يَّ إِ لاَ  وَ

اري ) 6098 ( ومسلم ) 2816 ( . خ رواه الب

ان : ان مهمت دت ائ لكنْ للعمل ف

ة . ن ول الج اً لدخ ب ه الرحمة التي تكون سب ل ب ه يحصِّ ن الأولى : أ

ة بحسب الأعمال . ن ي الج اوت ف ف ت ل ت از ة : أن المن ي ان والث

ن بطال – رحمه الله – : قال اب

ا مَ ا بِ وهَ مُ تُ أُورِثْ ي  ةُ الَّتِ نَّ  جَ لْكَ الْ تِ ة ( يعارض قوله تعالى : ) وَ ن ل أحدكم عمله الج ن قوله صلى الله عليه وسلم : ) لن يدخ إ ل : ف ائ ن قال ق إ ف

ي الحديث ي صلى الله عليه وسلم ف ب ر الن ب آية ، أخ ى ال ر معن ي ى الحديث غ يل : ليس كما توهمتَ ، ومعن / 72 ، ق رف خ لُونَ ( الز مَ عْ مْ تَ تُ ن كُ

الأعمال ، ها ب ي ل ف از ال المن ن ة تُ ن آية أن الج ي ال ر الله تعالى ف ب رحمة الله ، وأخ اد ب لها العب ما يدخ ن عمله ، وإ ة ب ن ول الج ه لا يستحق أحد دخ ن أ

ى ها ، ومعن ي عيم ف ها والن اض ف خ ات وان اع الدرج ف ي ارت آية ف ى ال معن اين أعمالهم ، ف ب ة على قدر ت اين ب ها مت ي اد ف ات العب ومعلوم أن درج

لك . ءٍ من ذ ي ين ش لا تعارض ب ها ، ف ي لود ف ة والخ ن ي الج ول ف ي الدخ الحديث ف

اري ” ) 10 / 180 ( . خ رح صحيح الب ” ش

ة – رحمه الله – : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ل ه لن يدخ ن ي صلى الله عليه وسلم ) إ ب ا قال الن ب ، ولهذ ال الإنسان السعادة ، بل هي سب رد العمل ين مج رة ، ليس ب لك أمر الآخ وكذ

ة ن لوا الج ل ( ، وقد قال تعالى : ) ادخ ض ه وف رحمة من ي الله ب مدن غ لا أن يت ا إ ن نت يا رسول الله قال : ولا أ الوا : ولا أ عمله ق ة ب ن أحدكم الج

ا ريت هذ ت ال : اش لة ، كما يق اب اء المق ي صلى الله عليه وسلم : ب ب اه الن ف ي ن ب أعمالكم ، والذ سب ب ، أي : ب اء السب ه ب هذ تم تعملون ( ، ف ما كن ب

ه رحمت ات ، وب ئ وه : يمحو السي عف ب ه ، ف له ، ورحمت ض و الله ، وف د من عف ل لا ب ة ، ب ن ول الج ي دخ اً ف ي اً كاف من اً وث ا ، أي : ليس العمل عوض هذ ب

ركات . اعف الب له : يض ض ف يرات ، وب الخ تي ب أ : ي
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تاوى ” ) 8 / 70 ، 71 ( . موع الف ” مج

ع ف رت العمل ت ل رحمة الله ، وب العمل تحصِّ ه ب ع نحو العمل ؛ لأن ل هو يدف أس ، ب لق ، ولا للي ا الحديث لا يدعو للق لعلك علمتَ الآن أن هذ ف

ان . ن ي الج اتك ف درج

والله أعلم
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